
يـــة – الروســـية: الحـــرب الاقتصاديـــة المصر
من سينتصر؟

, سبتمبر  | كتبه أحمد طلب

كثر المتشائمين أن تصل العلاقات الاقتصادية المصرية – الروسية إلى هذا الوضع الأقرب لم يكن يظن أ
يــارة الرئيــس الــروسي إلى مصر في منتصــف فبرايــر ، الــذي كــان أغلــب إلى الحــرب، وذلــك بعــد ز
الظـن بعـدها أن مصر وروسـيا متجهتـان إلى توأمـة اقتصاديـة وصـلت بـالبعض ليتحـدث عـن التـوجه
للتعامل بالجنيه والروبل بدلاً من الدولار، ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن وحدث ما حدث

ية تارة أخرى. من سقوط الطائرة الروسية بشرم الشيخ، والتي أشعلت حربًا سياحية تارة وتجار

السياحة ثم القمح وأخيرًا الخضراوات والفواكه التي طفت على السطح كأزمة جديدة بين البلدين،
هــذه الأزمــات الــتي نمــت إمــا بهــوى ســياسي أو بســوء إدارة مــن الحكومــة المصريــة لــن تكــون تكلفتهــا
بسيطة في ظل ظروف اقتصادية صعبة تعيشها مصر، فهل تتسع دائرة هذه الحرب أم أن الحكومة

يبًا؟! المصرية ستتراجع عن موقفها قر

أشلاء الطائرة الروسية التي تحطمت في سيناء

في الواقـع تقـول التجـارب السابقـة إن الحكومـة المصريـة لا تصـمد في مثـل هـذه الحـروب، فسريعًـا مـا
تتراجع عن قرارات حساسة بسبب الضغوط سواء المحلية أو الدولية، وبعيدًا عن المحاولات المصرية
المســتميتة لإعــادة الســياحة الروســية إلى مصر بعــد الهبــوط الكــارثي للســياحة الوافــدة إلى البلاد الــذي
تجاوز الـ % بالأشهر الأخيرة، وجدت الحكومة أن منع دخول القمح المستورد المصاب بأي نسبة
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من فطر الإرجوت في واردات القمح، متراجعه عن قرار سابق يسمح بالأخذ بالنسبة العالمية المقررة في
كثر المتضررين من هذا القرار – استيراد القمح وهي .%، قد يكون ورقة ضغط على الروس – أ
% لكن لم يحدث ذلك وجاءت ضربة الروس في الصادرات الزراعية المصرية التي يستحوذون على

منها.

ضغوط من اتجاهين

الموقــف الــروسي الــذي أعلنتــه مســؤولة روســية، مــن أن موســكو ســتحظر “بشكــل مؤقــت” اســتيراد
الفواكه والخضراوات من مصر، اعتبارًا من الخميس  سبتمبر الجاري، بسبب “عدم وجود عملية
فعالة لمراقبة الصحة النباتية في مصر”، جاء بأريحية تعود في الأساس إلى الإطمئنان بعودة العلاقات
التركية – الروسية، وإلا لن يكون موقف الروس بهذا الحزم لأن تركيا بوابة صادرات زراعية غاية في
الأهمية، حيث قالت يوليا شفاباوسكيني، نائب الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة

النباتية إن “اتخاذ هذا القرار، بسبب عدم وجود عملية فعالة لمراقبة الصحة النباتية في مصر”.

العجيب أن موسكو لم تكتشف أن هناك عدم فعالية لمراقبة الصحة النباتية في مصر سوى الآن وهي
المستورد الأكبر للمنتجات الزراعية المصرية في السنوات الأخيرة، الأمر الذي يجعلنا نظن أن القرار ما
هـو إلا رد فعـل علـى الموقـف المصري، حيـث يعتـبر التـوجه الـروسي بمثابـة ورقـة ضعـط علـى الحكومـة

المصرية للتراجع عن قرارها.

مصر توقـــف شراء
القمح الروسي

كــدت الهيئــة العامــة للســلع التموينيــة، الإثنين، أنهــا الضغــط لا يــأتي مــن جــانب روســيا فقــط، حيــث أ
ألغت ثالث مناقصة لشراء القمح على التوالي منذ أن أعادت العمل بسياسة عدم السماح بأي نسبة
مـن الإصابـة بفطـر الإرجـوت، وقـالت الهيئـة إن المناقصـة ألغيـت لأنهـا لم تتلـق أي عـروض، الأمـر الـذي
يوضح توجه التجار للضغط على مصر للتراجع عن سياستها، ويبقى السؤال هل ترضخ مصر لهذه



الضغوط؟!

رد فعل على قرار عشوائي

عمومًـا لا يبـدو الأمـر مبـشرًا، فبحسـب تصريحـات إعلاميـة، قـال مجلـس الأعمـال المصري الـروسي إن
قــرارات الحكومــة العشوائيــة تهــدد مســتقبل الصــادرات المصريــة، حيــث أوضــح علاء عــز الأمين العــام
لمجلــس الأعمــال المصري الــروسي، أن القــرار الــروسي جــاء كــرد فعــل علــى القــرار المصري بحظــر اســتيراد
القمح المصاب بفطر الإرجوت – وهي مواصفات لا تتماشى مع المواصفات القياسية العالمية برأيه -،
مشــيرًا إلى أن القــرار الــروسي صــدر قبــل بــدء موســم التصــدير للمنتجــات الزراعيــة والــذي يبــدأ خلال

كتوبر ونوفمبر، وبالتالي لم يتم تصدير أي منتج مخالف يدفع روسيا لاتخاذ هذا القرار. شهري أ

كثر، لكن بالطبع تصريحات عز، ربما تكون قد كشفت وضع الأزمة إلى حد كبير، فالقرار رد فعل لا أ
هذا لا ينفي وجود جملة من المشاكل في الزراعة المصرية، ولعل أبرزها استخدام مياة الصرف الصحي

في الري، الأمر الذي تسبب في رفض صفقات عديدة بين مصر ودول كثيرة.

في الحقيقة يجب على مصر أن تعرف جيدًا طبيعة الدولة التي تتعامل معها قبل خوض هذه المعركة،
فروسيا دائمًا ما تلجأ لحل مشاكلها السياسية عبر وسائل ضغط اقتصادية، حيث تستخدم السياح
بشكــل كــبير في مثــل هــذه المعــارك، بمعــنى أن اســتمرار حــرب المحاصــيل يعــني اســتمرار غيــاب الســياح
الروس عن مصر وهذا الأمر كارثة كبرى، في ظل هذه الظروف التي تعيشها البلاد، لذلك يجب على

الحكومة المصرية التعامل بحكمة مع هذه الأزمة وإلا لن تكون النتائج جيدة.

من ينتصر أخيرًا؟!

ربمــا يكــون هــذا هــو الســؤال الأهــم الآن، والإجابــة في غايــة البساطــة وهــي أن المنتصر في مثــل هــذه
الحــروب هــو صــاحب النفــس الطويــل كمــا يقولــون، وروســيا لهــا تــاريخ كــبير في الحــروب الاقتصاديــة
كـبر دليـل علـى وليسـت الأحـداث الروسـية – التركيـة ببعيـدة، وكذلـك العقوبـات الغربيـة علـى روسـيا أ

قدرة موسكو على الصمود لفترة طويلة.

أما بالنسبة لمصر فهي في أغلب الأحيان ما تتراجع عن قراراتها بشكل أو بآخر، سواء مدفوعة بضغوط
داخلية أو خارجية، وخاصة في السنوات الأخيرة، وذلك لأن القرارات تكون عشوائية وبدون دراسة

حقيقية مما يجعلها تنهار سريعًا أمام الضغوط.
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